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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  43 - 40-37تفسیر الآیات  -سورة الشورى  - 09الدرس : 

1996 -01-15  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

د أعُْطِيَ منھَجًا دقیقاً، فإذا خرج عن منھَج الله اعْتدى على أیُّھا الإخوة الكرام، الإنسان مخلوق مُخیَّر، وق 

ك بدَِافِعِ من شَھَواتھِِ من دون  أخیھ، فلأنّ الإنسان مُخیَّر، ولأنّ الإنسان أودِعَتْ فیھ الشَّھوات، فإذا تحرَّ

یَّرا أودِعَتْ فیھ منھَج من الله عز وجل وقعََ العدُوان والفساد، فأسباب الفساد والعدُوان أنَّ مخلوقاً مُخ

ك بدِافعٍِ منھا من دون منْھجٍ صحیح فاعْتدَى على أموال الناس، وعلى أعراضِھم، ووقعَ  الشَّھوات، فتحرَّ

  الخصومات والمُشاحنات.

  أن تعتدي على الآخرین ؛ ھذا سمّاهُ القرآن الكریم بغَْیاً، یقول الله عز وجل:

) وَالَّذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبھِِّمْ 37ثمِْ وَالْفوََاحِشَ وَإذَِا مَا غَضِبوُا ھُمْ یَغْفِرُونَ (﴿وَالَّذِینَ یَجْتنَبِوُنَ كَباَئرَِ الإِْ 

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ ( ) وَالَّذِینَ إذِاَ أصََابھَُمُ الْبَغْيُ ھُمْ 38وَأقََامُوا الصَّلاَةَ وَأمَْرُھُمْ شوُرَى بیَْنھَُمْ وَمِمَّ

  )﴾39یَنْتصَِرُونَ (

  [ سورة الشورى ]

الشاھد إذا أصابھم البغي ھم ینتصرون، فمن صفات المؤمنین أنَّھم لیْسوا خانعِین، ولیْسوا مستسلمین،  

ولیْسوا ضِعافاً، فا� معھم، وھو ینصرھم فَمِن خصائص المؤمن المسلم أنَّھ إذا أصابھُ بغْيٌ ینتصر، فإذا 

  صِر، إما أن تنتصِر أو تدعوَ الله عز وجل أن ینْصرَكَ.كان ضعیفاً یقول: ربيِّ إنِيّ مغلوب فانتَ 

النقطة الدقیقة، إذا انتصروا لا ینبغي أن یبُنى على ردّ البغي بغْيٌ، إذْ ھناك من یبني على ردّ البغي بغْیاً  

   آخر، قال تعالى:

ِ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ (﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَ     )﴾40لىَ �َّ

  [ سورة الشورى ]
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فقَوْلُ عوام الناس: سَأكَِلُ لھ الصاعَ صاعَین !!ھذا خِلاف القرآن، وسأنُكَِّل بھ، ھذا خلاف القرآن، ولكن  

   المنھج القویم، ومنھج العدل قال تعالى:

   ﴿وَجَزَاءُ سَیِئّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثْلھَُا﴾

  [ سورة الشورى ]

  ففي بعض الدِّیانات من ضربك على یدِّك الأیْمَن فأدَِر لھ الأیْسَر.

بتھَُ إلى الله وأصْلحتھ، وأنْھضْتھَُ، وأقلْت عثْرتھ،   إلا أنَّھ أحیاناً یغلبُ على یقینك، أنَّك إذا عفوَتَ عنھ قرَّ

  ومالك إلیك، وإلى دینك، ومال إلى منْھج الله، قال تعالى:

 ﴿﴾ِ   فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  [ سورة الشورى ]

العفو ھنا مُقیَّد بالإصْلاح، فالعَفْو أحیاناً یصَُغِرّك عند خَصْمِكَ، ویظنُّك ضعیفاً ! فالعفَو مُقیَّد بالإصلاح،  

بھ ویجعلھ یعظِّم  الإسلام، یذوب في كرمك، قال: فإن غلب على ظنكِّ أنَّ عَفْوَكَ على أخیك یصُْلِحُھُ ویقُرِّ

ینبغي أن تعفو عنھ وحینما تعفو عنھ الله جلّ جلالھ ھو الذي سیكُافئكَُ، لِتوَضیح المعنى لو قال ملكٌ 

لِمُواطِن: أنا سأكُافئكَُ، فما معنى أن یقول ملك لِمُواطِن سأكُافئكَُ ؟ ماذا سیعُْطیھ ؟ مائة لیرة ! أقلّ عطاء 

   ، قال تعالى:بیت، أو فیلا، أو سیارة

﴾ِ    ﴿ فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  [ سورة الشورى ]

إنَّك حینما تعْفو عن أخیك بنِیَِّة أن تصُْلِحَھُ وتأخذ بیدَهِ، فأنت تحْتسِبُ ھذا العمل عند الله، وأقرضْتَ الله  

قرْضًا حسناً ولأنَّھ أحدُ عباده، والخلق كلُّھم عِیاَلُ الله، وأحبُّھم إلى الله أنْفعھم لِعِیالِھِ فالآیة تنُظِّم علاقتك 

مع الآخرین عند البغي والعدوان، صار ھناك بغي أو تجاوُز أو عدُوان ؛ یجب أن تفُكِّر أن تنْتقِم لِنفَْسِكَ 

يَ غلیلك فلیس ھذا من شأن المؤمن، الغِلّ والحقد والانتقام، المؤمن لیس ھذا مِن شأن المؤمن، وأن تشْفِ 

ك وفْق منھج لو أنَّ ھذا السائق الطائش الذي یسْتھین بأِرواح الناس لو  أرْقى من ذلك إلا أنّ المؤمن یتحرَّ

ریَّتھ وأن یدفعََ ثمن عفوَْنا عنھ لزَِدْناه طیْشاً وتجاوُزًا، فھذا یجب أن نوقفِھَُ عند حدِّه، ویجب أن تسُْلبَ ح

    طیْشِھِ واسْتھِتارِهِ بأرواح الناس، قال تعالى:

ِ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ     )﴾40(﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  [ سورة الشورى ]

    قال تعالى: 
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ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَلْیشَْھَدْ عَذَابھَُمَا طَائفِةٌَ ﴿وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بِ  ِ إنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ مِنْ ھِمَا رَأفَْةٌ فيِ دِینِ �َّ

    )﴾2الْمُؤْمِنیِنَ(

  [ سورة النور ]

ھذا إنسان قصَّر وسبَّب مشكلةً كبیرة، جاء مریض للإسعاف، والطبیب تماھل في إسعافھ فمات! لا تقل:  

قضاء وقدر !! ھذا یجب أن یحُاسب، وأن یدفع ثمن إھمالھ، ویجب أن یرُْدع، لذا لا تقوم حیاة منظَّمة من 

دون عقوبات، والحقیقة الإسلام فیھ وازِع، ولكن لا یكتفي بھ بل ھناك رادِع فالوازع داخلي، والرادِع 

فینا بالوازع لصار ھناك تسیُّب، ولو بالغنا داخلي، والمنھج الكامل یجِب أن یعْتمَِدَ علیھما معاً، فلو اكت

   بالرادع لصار ھناك قسْوة، وظلم، وعُنف والعنف لا یلد إلا العنف، قال تعالى:

   )﴾139﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُْ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ(

  [ سورة آل عمران ]

   وقال تعالى: 

ُ مَعكَمُْ وَلنَْ یتَرَِكمُْ أعَْمَالكَُمْ(﴿ فلاََ تھَِنُ     )﴾35وا وَتدَْعوُا إِلىَ السَّلْمِ وَأنَْتمُْ الأْعَْلوَْنَ وَ�َّ

  [ سورة محمد ]

   وقال تعالى: 

انٍ كَفوُرٍ( َ لاَ یحُِبُّ كلَُّ خَوَّ َ یدَُافعُِ عَنْ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ �َّ     )﴾38﴿ إنَِّ �َّ

  [ سورة الحج ]

   وقال تعالى: 

ِ وَمَا ضَعفُُ  ٍّ قاَتلََ مَعھَُ رِبِیُّّونَ كَثیِرٌ فمََا وَھَنوُا لِمَا أصََابھَُمْ فيِ سَبِیلِ �َّ وا وَمَا اسْتكََانوُا ﴿وَكَأیَنِّْ مِنْ نَبيِ

ابرِِینَ( ُ یحُِبُّ الصَّ     )﴾146وَ�َّ

  [ سورة آل عمران ]

   نفس المؤمن عزیزة وقویَّة ویسْتعین با�، ویتحرّك وفْق منھج الله، قال تعالى: 

   )﴾39﴿وَالَّذِینَ إذَِا أصََابھَُمُ الْبَغْيُ ھُمْ ینَْتصَِرُونَ (

  [ سورة الشورى ]

   الآن حینما تنتصر، قال تعالى: 

   ﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثْلھَُا﴾

  [ سورة الشورى ]
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بھ إلى الله تعالى ینبغي أن تعْفوَ عنھ، وعندھا أجْرك على   فإذا غلب على ظنكِّ أنّ عفْوَكَ على أخیك یقُرِّ

    الله، قال تعالى:

﴾ِ    ﴿ فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  [ سورة الشورى ]

لم، وعُدوان على مالك، أیھا الإخوة، ھناك نقطة دقیقة، حینما یأتیك عدُْوان خارجي، وبغي وظُ  

د، ویرى أنَّ ید اتللھ فوق أیدي كلّ الناس، قال تعالى: لاً لماذا المؤمن لا یحْقِد ؟ لأنَّھ مُوَحِّ    وكرامتك، أوَّ

َ سَمِ  َ رَمَى وَلِیبُْلِيَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْھُ بلاََءً حَسَناً إنَِّ �َّ    )﴾17یعٌ عَلِیمٌ(﴿وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  [ سورة الأنفال ]

   وقال تعالى: 

   )﴾30﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ (

  [ سورة الشورى ]

ك   د فلا تحْقد، الآن تتحرَّ وِفق منھَج، فإذا كان من الحِكمة أن آخذ على یده لن أعْفوَُ عنھ، بل لأنَّك موحِّ

   أعاقبھ بقِدَر ذَنبھِِ، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام:

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ انْصُرْ أخََاكَ  أوَْ  ظَالِمًا(( عن أنَسََ بْنَ مَالِكٍ رَضِي �َّ عَنْھم یقَوُلُ قاَلَ رَسُولُ �َّ

    مَظْلوُمًا * ))

  [ رواه البخاري ]

إذا وقف الناس أمام المعتدي موقفاً عنیفاً فالحیاة تنتظِم عندئذٍِ، أما إن جامَلناه، وتركناه على حالھ،  

   وأیَّدناه انْتشَر الظلم، قال تعالى:

   )﴾39﴿وَالَّذِینَ إذَِا أصََابھَُمُ الْبَغْيُ ھُمْ ینَْتصَِرُونَ (

  لشورى ][ سورة ا

بھُ إلى الله، قال تعالى:     أما إن غلب على ظنكِّ أن عفْوَكَ یقُرِّ

ِ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ     )﴾40(﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  [ سورة الشورى ]

لأنَّ لكل شيء حقیقة، وما بلغ عبدٌ حقیقة الإیمان حتَّى یعلم أنّ ما  فھذا ھو منھجنا ؛ لا یوجد الحِقد، 

ا اختلف معھ طردَهُ أراد ھذا  أصابھ لم یكن لِیخُْطِئھ وما أخطأهُ لم یكن لِیصُیبھ، إنسان عنده موظَّف ولمَّ

مَ بِثلاَثین عامًا أن ینتقم فسبَّب لھ مع الجمارك متاعب كبیرة جد�ا، ففي ساعة حِقْدٍ وغضَب قتلھَُ !! وحُكِ 
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سِجْناً، فھو قتلھ لأنَّھ لم یكن التوحید في قلبھ، فالحِقد سببھ عدم التوحید، فھذا ھو منھجنا، والله عز وجل 

    قال:

عَزْمِ  ﴿یَابنُيََّ أقَِمْ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنْ الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنَِّ ذلَِكَ مِنْ 

    )﴾17الأْمُُورِ(

  [ سورة لقمان ]

   وفي آیة أخرى، قال تعالى: 

   )﴾43﴿وَلَمَنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ (

  [ سورة الشورى ]

مباشرة، فیجب أن تصبر، فلو أنّ إنساناً وقعََ ابنھ من الشرفة فوقع فالعلماء قالوا: قد یأتي القضاء والقدر  

میتِّاً ! لا توجد جِھة تطُالب بِحقِّ ابنك منھا أما لو أنَّ سائِقاً دھس ابنھ، ھذه مسألة أخرى، صبر على 

   قضاء الله وغفر للذي أجرى الله القدر على یده، قال تعالى:

   )﴾43مُورِ (﴿ إنَِّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأُْ 

  [ سورة الشورى ]

فالحقد أساسھ الشرك والتوحید یلغي الحقد، وبقي التصرف وفق ھذا المنھج فإذا كان أن تأخذ على یده  

لِتصُْلِحَھُ ینبغي أن تأخذ بیده، وإن كان عفْوُكَ عنھ یصلحھ فینبغي أن تصُلِحھ، فالمھمّ أن یكون الھدف في 

  مصلحة وأجرك على الله.

 


